
ـــا ـــا وإثيوبي ي يتر القصـــة الكاملـــة لتوقيـــع إر
اتفاق سلام برعاية السعودية

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

عنـدما أعلنـت المملكـة العربيـة السـعودية الأسـبوع المـاضي اسـتضافة مدينـة جـدة لاتفـاق سلام إثيـوبي
إريتري أمس الأحد، اندهش كثير من المتابعين لشؤون القارة الإفريقية، متسائلين عن مغزى هذه
يتريــة أســمرة في الـــ من يوليو/تمــوز المــاضي الفعاليــة بعــد اتفــاق السلام الــذي وُقــع في العاصــمة الإر
بحضور رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، حيث وافق الطرفان

على إعادة التمثيل الدبلوماسي واستئناف حركة الطيران والتبادل التجاري بين البلدين.

أنهت اتفاقية أسمرة حالة اللاحرب واللاسلم التي استمرت قرابة  عامًا بين الجارين اللدودين، إذ
يتريــا إلى اتحــاد كونفــدرالي مــع بلاده بموافقــة الأمــم كــان الإمبراطــور الإثيــوبي هيلا ســيلاسي قــد ضــمّ إر
المتحدة حتى العام  وهو التاريخ الذي نالت فيه إريتريا استقلالها من إثيوبيا، ولكن سرعان ما

اندلعت المناوشات بين الجانبين ثم تطورت إلى حرب شاملة في أواخر التسعينيات. 

المهم أن اتفاقية آبي أحمد مع أسياس أفورقي في يوليو/تموز الماضي طوت صفحة الحرب بين البلدين
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يتريــة باتفــاق السلام، فهــي تقــول إن الشعــب لم يســتشر في اتفاقيــة رغــم عــدم اعــتراف المعارضــة الإر
السلام وأوضاع المواطن الإريتري المغلوب على أمره لم تتغير حتى الآن.

أبوظبي تقلد الدوحة وتهاجمها 

يـارات بين كـان لافتًـا أنـه فـور بدايـة تطـبيع العلاقـات وتبـادُل الـزعيمين آبي أحمـد وأسـياس أفـورقي الز
أســمرة وأديــس أبابــا، روّجــت وسائــل الإعلام الإماراتيــة إلى أن اتفــاق السلام جــاء نتيجــة لوساطــة
إماراتية كان لها دور في تقريب وجهات النظر بين البلدين وهو ما نفاه مليس ألمِ المتحدث الرسمي

باسم وزارة الخارجية الإثيوبية

لم ينس الإعلام الإماراتي بالطبع إقحام قطر في الموضوع والزعم بأنها تشعل
الفتن والحرائق في منطقة القرن الإفريقي دون أي دليل على ذلك

لكن ولي عهد أبو ظبي سا بدعوة آبي أحمد وأفورقي ليكرمهما بوسام زايد  في خطوةٍ فُسرت بأنها رد
فعل على تصريحات مليس ألم ولكي يبرز للعالم أجمع أن للإمارات دور في إكمال الاتفاقية التي أنهت
الصراع الأطول في القرن الإفريقي، وكالعادة تغنىّ إعلام أبو ظبي بما أسموه نجاح الوساطة الإماراتية
في إبـرام الاتفـاق، كمـا جـدد التـذكير بـأن ولي عهـد أبـو ظـبي دعـم الاقتصـاد الإثيـوبي بــ مليـارات دولار

عبارة عن وديعة واستثمارات متنوعة.

ولم ينــس الإعلام الإمــاراتي بــالطبع إقحــام قطــر في الموضــوع والزعــم بأنهــا تشعــل الفتن والحرائــق في
منطقة القرن الإفريقي دون أي دليل على ذلك، بل إن أبو ظبي هي من قلّدت السياسة الناعمة
الـتي اتبعتهـا قطـر في المنطقـة قبـل  عامًـا عنـدما نجحـت الأخـيرة في تطـبيع العلاقـات بين السـودان
يتريـا عـام  بعـد قطيعـة اسـتمرت  سـنوات فعـاد السـفراء واسـتؤنف التمثيـل الـدبلوماسي وإر
مباشرة بعد قمة الدوحة التي جمعت البشير وأسياس أفورقي برعاية أمير قطر آنذاك الشيخ حمد بن
خليفة. ثم كان للوساطة القطرية دور فعال في حل النزاع الذي اعترى مسار الجيبوتي الإريتري قبل

نحو  سنوات.

لماذا وافق آبي أحمد على الحضور لجدة؟

ير الخارجية لم تمض أيام معدودات على تكريم أفورقي وآبي أحمد بأعلى وسام إماراتي حتى وصل وز
الســعودي عــادل الجــبير إلى العاصــمتين أديــس أبابــا وأســمرة، حيــث يرجــح أنــه حــاول مجــددًا إقنــاع

الزعيمين بالحضور إلى المملكة وتوقيع اتفاق سلام جديد لأهداف سيأتي ذكرها. 

إذ يقــال إن أســياس افــورقي تلقــى وعــدًا مــن الســعودية ببــذل جهــود لأجــل رفــع العقوبــات الدوليــة
المفروضة على نظامه مقابل المشاركة في احتفال جدة، أما آبي أحمد فيرجح أن يكون قد وافق على

الحضور والتكريم السعودي لواحد من السبيين الآتيين أو لكليهما:
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الأول.. أن يكــون عــادل الجــبير أغــراه بــالإفراج عــن رجــل الأعمــال الســعودي ـــ الإثيــوبي محمد حسين
العمودي المعتقل في السعودية منذ العام الماضي خاصة أن ولي عهد المملكة محمد بن سلمان وعد آبي

أحمد من قبل بإطلاق سراحه وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ير خارجية السعودية حمل وعودًا أخرى لرئيس الوزراء الإثيوبي بضخ المزيد من الثاني.. ربما يكون وز
الأموال في السوق الإثيوبية المتعطشة للنقد الأجنبي والاستثمارات الخارجية.

أهداف السعودية من قمة جدة 

يمكن تلخيص الأهداف التي دعت القيادة السعودية لعقد قمة جديدة ودعوة زعيمي إثيوبيا وإريتريا
إلى توقيع اتفاق سلام جديد دون مضمون واضح فيما يلي:

- محاولــة تــبييض صــورة المملكــة أمــام العــالم بعــد أن شوهتهــا الحــرب علــى اليمــن الــتي قادتهــا
السـعودية والإمـارات ضمـن تحـالف عـربي وتجلّـى هـذا الهـدف في دعـوة الأمين العـام للأمـم المتحـدة
أنطونيو غوتيريس رغم الهجوم اللاذع الذي شنه الإعلام السعودي على المنظمة الأسبوع الماضي بعد

ير أممي أدان التحالف العربي وحمّله مسؤولية وقوع جرائم حرب في اليمن. تقر

 ســعودية لإغــراء أســياس أفــورقي بالــدفع بجنــود الجيــش
ٍ
يتريــون مــن مســاع - يتخــوف نشطــاء إر

ير لم يتسنّ لنا الإريتري إلى ساحة الحرب في اليمن لحسم المعركة التي تطاول أمدها، وقد تحدثت تقار
كد من صحتها عن شروع النظام الإريتري فعليًا في تجنيد شباب من قومية العفر. التأ

ربما قصدت الرياض توجيه رسالة مكايدة إلى السودان بعد تصريحات الرئيس
عمر البشير التي قال فيها: “نحن حركة إسلامية كاملة الدسم” ثم تعيينه كادرًا

إسلاميًا قديمًا في منصب رئيس الوزراء

- التنافس مع الدور الإماراتي في المنطقة.. رغم التناغم الظاهري سياسيًا بين السعودية والإمارات
في عـدة محـاور مثـل الأزمـة مـع قطـر فـإن هنـاك تنافسًـا واسـتقطابًا واضحًـا يجـري بينهمـا وإلا لمـا كـان
 لإقامة حفل توقيع مثل الذي حدث في أبو ظبي قبل شهرين، وهو ما أظهر الرياض وأبو

ٍ
هناك داع

ظبي بمظهر التشاكس لأن كلاً منهما تدعي أن المصالحة الإثيوبية الإريترية تمت بدعم منه.

- ربما قصدت الرياض توجيه رسالة مكايدة إلى السودان بعد تصريحات الرئيس عمر البشير التي
قــال فيهــا: “نحــن حركــة إسلاميــة كاملــة الدســم” ثــم تعيينــه كــادرًا إسلاميًــا قــديمًا في منصــب رئيــس
الوزراء، وقبــل ذلــك منــح حكومــة الســودان تركيــا حــق إدارة جــزيرة “ســواكن” ثــم منحــت الخرطــوم

صفقة تطوير ميناء سواكن نفسها لقطر.

- قد تكون القيادة السعودية حرصت على تسجيل حضور لدبلوماسيتها في الحدث الأبرز بالقرن
الإفريقي ولو من خلال تكرار فعالية سبق أن أقيمت من قبل من دون إضافة جديدة.
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يــاض إلى ضــم منطقــة القــرن الإفريقــي - هــدف آخــر مرتبــط بالأســباب السابقــة وهــو ســعي الر
كــبر عــدد ممكــن مــن الــدول لمواجهــة إيــران وقطــر وتركيــا الــتي الجيوإستراتيجيــة إلى نفوذهــا لحشــد أ

تخوض معها حربًا ضروسًا على النفوذ.

- الهدف الآخر المحتمل من القمة وحفل السلام قد يقصد به إحياء القمة السعودية الإفريقية التي
يــز العــام المــاضي ولم تجــد أي تجــاوب مــن مؤســسات الاتحــاد دعــا إليهــا الملــك ســلمان بــن عبــد العز
الإفريقـي ولا مـن الـدول الأعضـاء، لا سـيما أن القيـادة السـعودية عينت السـفير السـابق بمصر أحمـد

ير دولة للشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية لهذه المهمة. قطان في منصب وز

استفهامات إثيوبية من جدوى اتفاق جدة 

كُتّـــاب ونـــاشطون إثيوبيـــون تســـاءلوا عـــن معـــنى تكـــرار التوقيـــع علـــى اتفـــاق السلام مـــن جديـــد في
السعودية، خاصة أن اتفاقية جدة لم تحمل أي جديد والمدهش أن التصريح المقتضب الذي أطلقه
ير الخارجية السعودي عادل الجبير عقب التوقيع تحدث فيه عما أسماه “اتفاق جدة للسلام” وز
مهنئًا الزعيمين ونسب الصلح إلى جهود الملك سلمان وكأنّ العلاقات بين الجارتين مقطوعة إلى الآن

ولم تستأنف قبل شهرين!

 مع
ٍ
قالت الكاتبة الإثيوبية مهلات تيسو: “القادة السعوديون يتعاملون بتعال
الأفارقة ولا يبدون لهم أي قدر من الاحترام”، مشيرة إلى أن ولي العهد

السعودي محمد بن سلمان لم ينفذ وعده لآبي أحمد بالإفراج عن الشيخ العمودي
المعتقل منذ العام الماضي

الكاتب الإثيوبي نور عبدا تساءل مستغربًا: “بعد الإمارات، السعودية ترعى اتفاقًا جديدًا للسلام بين
يــدة أخــرى أبــدى نــور قلقــه مــن كيفيــة يتريــا، كم مــن الرعــاة تحتــاج بقــرة السلام؟”، وفي تغر إثيوبيــا وإر
محافظة إثيوبيا على سياسة الحياد واستقلال سياستها الخارجية بعد التحركات الأخيرة وعلى ضوء

قاعدة “صفر مشاكل” التي تتبعها حكومة آبي أحمد في المنطقة.

 لـــ”نون بوســت” قــالت الكاتبــة الإثيوبيــة مهلات تيســو إن “القــادة الســعوديون
ٍ
في حــديث خــاص

 مـــع الأفارقـــة ولا يبـــدون لهـــم أي قـــدر مـــن الاحـــترام”، مشـــيرة إلى أن ولي العهـــد
ٍ
يتعـــاملون بتعـــال

السـعودي محمد بـن سـلمان لم ينفـذ وعـده لآبي أحمـد بـالإفراج عـن الشيـخ العمـودي المعتقـل منـذ العـام
المــاضي، ولفتت تيســو إلى مــا أشــار إليــه نــور عبــدا مــن مســتوى الاســتقبال المتــدني الــذي وجــده رئيــس

الوزراء الإثيوبي في مطار جدة إذ كان في استقباله نائب أمير مكة.

بينما امتعض نشطاء آخرون مما أسموها مشاركة إثيوبيا وإريتريا في عملية تجميل وجه المملكة بعد
تدميرها لليمن، لافتين إلى أن التحالف العربي يواجه اتهامات خطيرة في حربه باليمن وهو ما لا يليق

بدول باحثة عن السلام أن تتوجه إليهما.

https://www.almowaten.net/2018/02/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF/
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وفي إطــار غــير بعيــد يلفــت الكــاتب البريطــاني المختــص في شــؤون القــارة الإفريقيــة مــارتن بلاوت إلى أن
الســعوديين وحلفــاءهم الإمــاراتيين يســعون إلى ممارســة نفــوذ عســكري متزايــد في المنطقــة، وتساءل
 لــه قــائلاً: مــا الثمــن الــذي ســيطلب الســعوديون وحلفــاؤهم مقابــل دعمهــم؟ وهــل

ٍ
بلاوت في مقــال

ستدفع حربه العلنية والسرية ضد إيران دول القرن الإفريقي إلى هذا الصراع؟

خلاصة القمة وتوقيع اتفاق جدة 

بحســب مــا هــو معلــن لم تــأت القمــة الثنائيــة وحفــل توقيــع اتفــاق السلام الــذي جــرى الأحــد بحضــور
يــم الملــك يــز وولي عهــده محمد بــن ســلمان بجديــد، بخلاف تكر العاهــل الســعودي ســلمان بــن عبــد العز
للزعيمين آبي أحمد وأسياس أفورقي بقلادة الملك عبدالعزيز على غرار وسام زايد الذي كرما به في أبو
ظبي، إلا أن تكون هناك بنود سرية ضمن الاتفاق لم يتم كشفها تتضمن ضخ السعودية مساعدات

مالية للبلدين الإفريقيين.

كمـا يلاحـظ غيـاب رئيـس مفوضيـة الاتحـاد الإفريقـي مـوسى فـكي عـن حفـل التوقيـع رغـم أن وسائـل
كــدت مشاركته، ولعــل الــدبلوماسي التشــادي المخــضرم الــذي شغــل مــن قبــل الإعلام الســعودية أ
ير الخارجية في بلاده آثر عدم حضور الفعالية التي اعتبرها كثيرون لا جدوى لها بعد سريان منصب وز
يـن، أو ربمـا خـشي مـن ممارسـة الريـاض ضغطًـا علـى كـثر مـن شهر اتفـاق السلام بين الجـارتين منـذ أ

المفوضية وهي الذراع الأقوى في الاتحاد الإفريقي. 

ير ورقينيه قيبيو السياسة الخارجية المستقلة التي تتبناها إثيوبيا بقيادة الوز
 عسير بعد قمتي جدة وقبلها أبوظبي

ٍ
ستكون حقيقةً في امتحان

يتريــا وجيبــوتي في سريــة تامــة لضمــان  ســعودية للتوســط بين إر
ٍ
وتتحــدث تسريبــات عــن وجــود مساع

وصـــول رئيـــس جيبـــوتي إســـماعيل عمـــر جيلـــه لمقابلـــة غريمـــه أســـياس أفـــورقي يـــوم الإثنين  مـــن
يارة آبي أحمد وأسياس أفورقي سبتمبر/أيلول وحل النزاع بين الدولتين، خصوصًا أنه لم تتحدد مدة ز

إلى المملكة.

وتـأتي كـل هـذه التطـورات المتلاحقـة إقليميًـا في وقـتٍ تمـر فيـه إثيوبيـا بمرحلـة تحـول بعـد الإصلاحـات
العميقة التي أجرتها حكومة آبي أحمد وعاد معها آلاف المعارضين من الخا، بينما تشهد العاصمة
أديس أبابا وعدد من مدن البلاد أحداث عنف إثنية مستمرة منذ عدة أيام، وهو ما يشكل تحديًا
ــا للحكومــة الجديــدة الــتي تــوجه لهــا انتقــادات بإهمــال الملــف الأمــني الــداخلي والــتركيز علــى إضافيً

العلاقات مع دول الجوار إضافة إلى محور السعودية والإمارات.

ير ورقينيــه قيــبيو ســتكون حقيقــةً في إن الســياسة الخارجيــة المســتقلة الــتي تتبناهــا إثيوبيــا بقيــادة الــوز
 عســير بعــد قمــتي جــدة وقبلهــا أبــو ظــبي كمــا قــال عبــدا ومهلات وبلاوت لأن الســعودية

ٍ
امتحــان

والإمـارات لا تقبلان بفكـرة شريـك مسـتقل في التـوجه والرأي، بينمـا يسـتند آبي أحمـد ــ وهـو مسـيحي
بروتســتانتي وليــس مســلمًا كمــا يعتقــد البعــض ـــ إلى إرث ملــك الحبشــة العــادل أصــحمة بــن أبجــر

https://martinplaut.wordpress.com/2018/09/16/will-arab-influence-in-the-horn-of-africa-be-the-price-of-peace/
https://www.alriyadh.com/1704786
https://www.washingtonpost.com/world/africa/deadly-ethnic-based-attacks-erupt-near-ethiopias-capital/2018/09/16/f2a0c976-b9bf-11e8-adb8-01125416c102_story.html?noredirect=on&utm_term=.ae3b633e25d0


ــه الصلاة والسلام” إلى قــادة ــذي رفــض الرشــوة وتســليم صــحابة الرســول محمد “علي “النجــاشي” ال
ر بـه رئيـس الـوزراء الإثيـوبي في لقـائه مـع الجاليـة الإثيوبيـة المسـلمة بمدينـة فرجينيـا قريـش وهـو مـا ذكـ

الأمريكية أواخر يوليو/تموز الماضي.
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